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المحاكمة بالخوارزميات في القضاء الجنائي..

هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي 
أكثر عــدلاً؟
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الأمريكي  الجنكا�  القضكاء  النظكام  يسكتخدم 
باسكم  تعكرف  والتكي  التنبؤيكة  الخوارزميكات 
“كومبكاس- COMPAS“ وهكي واحكدة مكن عكدة 
في  المخاطكر«  »تقييكم  أجكل  مكن  تسكتخدم  أدوات 
تطويكر   تكم  الأمريكي،  الجنكا�  القضكا�  النظكام 
نظكام »كومبكاس« مكن قبكل شرككة »نكورث بوينت« 

»إكيفكون«. لكك  اليكوم  المملوككة  الربحيكة، 
وبشككل عكام يفترض »بكومبكاس« مسكاعدة القضاة 
عكى تقريكر وجكوب سكجن المدعكي عليكه أو إطكاق 
سراحه في انتظار المحاكمة، ويتم برمجتها باسكتخدام 
البيانكات التاريخيكة للمدعكي عليهكم للعثكور عكى 
الترابكط بكن عوامكل مثكل العمكر والسكوابق ضمكن 
النظكام القانكوµ الجكزا� وإعكادة اعتقكال الشكخص، 
احتكال  لتوقكع  الترابكط  هكذا  يسكتخدم  ثكم  ومكن 
اعتقكال المدعكي عليكه بسكبب جرºكة جديكدة أثنكاء 

فكترة انتظكار المحاكمكة.
المخاطكرة«  »عامكة  باسكم  التنبكؤ  هكذا  يعكرف 
ويسكتخدم كتوصيكة بحيكث إن المدعكى عليهم ذوي 
»المخاطكر المرتفعكة« يجكب أن يسكجنوا لمنعهكم من 
التسكبب في أي أذى للمجتمكع أمكا المدعكى عليهكم 
ذوي »المخاطكر المنخفضة«فيجكب أن يطلق سراحهم 
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ا�مريكي”

قبكل محاكمتهم. ويسكتخدم عكدد متزايد من قاعات 
المحكمكة والقضكاة الكذكاء الاصطناعكي »كومبكاس« 
للمسكاعدة في تحديد الكفالة، إصكدار حكم بالإفراج 

المكروط وتقييكم مخاطكر المدعكى عليهكم.
ويحظكر القانكون اسكتخدام المعلومكات العرقيكة في 
أن  المفكروض  مكن  مكا  وهكو  »كومبكاس«  حسكابات 
عدالكة  أككر  الجنكا�  القضكا�  النظكام  مكن  يجعكل 
خصوصكاً  القضكاة  وتحيكز  حكدس  يسكتبدل  حيكث 
التحيكز العرقكي بتقييم أككر موضوعيكة ظاهرياً كا 
أنكه يسكتطيع أن يحكل محكل نظكام دفكع الكفالكة 
عكى  يفكرض  الكذي  المتحكدة  الولايكات  في  الماليكة 
المدعكي عليكه دفكع مبلكغ مالي لقكاء إطكاق سراحه، 
حيكث إنهكا تتسكم بالتمييكز ضكد الأمريكيكن الفقراء 
وتؤثكر بشككل جائكر عكى المدعكي عليهم مكن أصول 
أفريقيكة، الذيكن يتسكمون بتمثيكل كبكر للغايكة في 

النظكام القضكا� الجنكا�.
ولتقييكم عمكل هكذا النظكام قامت دعاء أبكو العيون 
طالبكة دكتكوراه في كليكة الحقكوق بجامعكة هارفارد، 
للإنترنكت  كايكن  »برككان  مرككز  إلى  والمنتسكبة 
عكن  بدراسكة حديثكة  والمجتمع«بجامعكة هارفكارد، 
تأثكر الخوارزميكات عكى نظكام العدالكة الجنائيكة في 

إعداد: هيئة التحرير 

نبدأ بالتعرف على مفهوم »العدالة« في وقت 

العالم  على  تعرفنا  خلال  من  حياتنا  من  مبكر 

ونفقدها  أشياء  في  فنحسها   ªفشيئ  ªشيئ

من  هنالك  أن  لو  ماذا  لكن  أخرى،  أشياء  في 

يقرر عنا عندما يتعلق ا�مر بالعدالة الجنائية.

المحاكمة بالخوارزميات في القضاء الجنائي..

هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر عدلاً؟

2 ٢٧ مجلة المعهد - العدد ؟
ً
�  هل يمكن أن يكون الذكاء ا�صطناعي أكثر عــد
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وهكو تحليل لبيانات 7,200 سكجل مدعى عليهم تم 
تقييمهكم باسكتعال الخوارزميكة ×قاطعكة »بواراد« 
حيكث  المحاكمكة،  قبكل  سكجنوا  والذيكن  فلكوردا  في 
تحققكت »بروبوبيككا« مكا إذا كانكوا اعتقلكوا ثانيكة 
خال سكنن من إطاق سراحهم، ومن ثم استخدمت 
ذلكك كتقريكب لتحديكد مكا إذا كان المدعكى عليهكم 
 Ù كانكوا سكيعتقلون مكرة ثانيكة قبكل المحاكمكة لكو
يسكجنوا، وخلصت إلى أن: »كومبكاس« منحازة عرقياً 
لأنهكا وصفكت زوراً المدعكى عليهم السكود كمجرمن 
مسكتقبلين ضعكف مكا انتهجته ضكد المدعكى عليهم 
البيض. حيث أشكارت إلى أن النتائج بينت أن نسكبة 
الخطكأ متفاوتكة بكن المدعى عليهم  البيض والسكود، 
إذ جكاءت بنسكبة  42% للمدعكى عليهم السكود من 
الذيكن تكم إطاق سراحهم مكن السكجن، وÙ يرتكبوا 
أي جرائكم في المسكتقبل وتكم وصفهم بشككل خاطئ 
إلى درجكة عاليكة مكن الخطكورة، بكن المدعكى عليهم 
البيكض، ارتكبكت الخوارزميكة الخطأ نفسكه في 22 في 
المائكة فقكط مكن الحكالات فقكط. عكاوة عكى ذلكك، 
عنكد معالجكة التحيكز العنكري الضمنكي وراء نظام 
الأخطكاء  أيضكاً  »بروبابليككا«  »كومبكاس«، حكددت 
السكلبية الكاذبكة، وهكذا يعنكي أن »كومبكاس« تتهم 

الولايكات المتحكدة الأمريكيكة حيكث ناقشكت القيود 
مكن  للخوارزميكة  »الإنصكاف«  ومفاهيكم  القانونيكة 

زاويكة قانونيكة.
بدأت أبو العيون دراسكتها بتحليكل عمل»كومباس«، 
وكالات  تسكتخدمها  المخاطكر   لتقييكم  أداة  كونهكا 
النظكام  الجنائيكة في مراحكل مختلفكة مكن  العدالكة 
مثكل مكا قبكل المحاكمكة، إصكدار الأحككام، السكجن، 

والإفكراج المكروط.
العوامكل  مكن  »مجموعكة  البرنامكج  يسكتخدم  إذ 
وبعكد  عليكه«،  مدعكى  لككل  والثابتكة  الديناميكيكة 
تحليكل البيانكات، يوفكر »كومبكاس« درجكة مخاطرة 

عكى مقيكاس مكن منخفكض إلى مرتفكع.
وتقكول أبو العيكون في ورقتها أن القضاة والسكلطات 
الأخكرى في العكادة يلجؤون إلى النتيجكة التي يفرزها 
مكا  عكالٍ،  ×سكتوى  بهكا  ويحتفظكون  الكمبيوتكر 
يدفعهكم إلى اتخكاذ قكرار الإخكراج مكن عدمكه، لذلك 
فكإن احتاليكة الحصكول عكى نتيجة مضللكة مرتفعة 

إذا Ù تككن بيانكات البرنامكج دقيقكة ãامكاً.
تحقيكق  عكى  طرحهكا  في  العيكون  أبكو  واعتمكدت 
 »ProPublica - مطكول أجرتكه شرككة »بروبابليككا
وواشكنطن بوسكت والمعروف ×نهجية »بروبابليكا«، 

في الولايات 
المتحدة، يُجيز 
قانون مساءلة 
الخوارزميات،  
للجنة التجارة 

الفيدرالية 
تطوير اللوائح 

التي تتطلب من 
الشركات إجراء 

تقييم التأثير.
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السكببية بن العوامكل والنتيجة، بحيكث تتوافق هذه 
المفاهيكم مكع مبكدأ الإجكراءات القانونيكة.

وتكرح أبكو العيكون أن العدالكة تعتمكد في السكياق 
أنهكا  ذلكك،  مكن  والأهكم  المطبكق،  الانضبكاط  عكى 
مكن  إنكه  وقالكت  الجميكع.  يناسكب  حكاً  ليسكت 
المهكم توضيكح القوانكن والسياسكات وكذلكك تحديكد 
التحيكز الضمنكي  نهكج للعدالكة مكن أجكل معالجكة 
كتبتهكا  التكي  الورقكة  وتستشكهد  الخوارزميكات.   في 
دعكاء أبكو العيكون بنهكج كنكدي يسكمى »أداة تقييم 
»مسكاعدة  إلى  تهكدف  والتكي  الخوارزميكات«  تأثكر 
المؤسسكات عكى فهكم وتخفيكف المخاطكر المرتبطكة 
بأنظمكة اتخكاذ القكرار الآلية بشككل أفضل،من خال 
توفكر متطلبات الإدارة والرقابة والتدقيق المناسكبة«.
مسكاءلة  قانكون  يُجيكز  المتحكدة،  الولايكات  وفي 
الخوارزميكات، الكذي تكم تقدºكه في أبريكل مكن عكام 
اللوائكح  تطويكر  الفيدراليكة  التجكارة  للجنكة   ،2019
التكي تتطلكب من الكركات إجكراء تقييكم التأثر، إذا 
قامكت بإنشكاء خوارزميكات تشككل أنظمكة قكرارات 

المخاطكر. عاليكة  تلقائيكة 
ºككن  لا  بقولهكا:  ورقتهكا  العيكون  أبكو  وتختتكم 
محكل  تحكل  أن  الاصطناعكي  الكذكاء  لخوارزميكات 
يجكب  التكي  القانونيكة  أو  الاجتاعيكة  الإصاحكات 
عكدلاً،  أككر  مجتمكع  تنميكة  أجكل  مكن  بهكا  القيكام 
لككن التعكاون بكن جميكع الجهكات الفاعلكة في هكذا 
المجكال ºككن أن يضمكن عكى الأقكل أننا عى المسكار 

الصحيكح.

المدعكى عليهم البيض زوراً بأنهكم منخفضو المخاطر.
بعكض  أن  العيكون،  أبكو  قالكت  الحكن،  ذلكك  منكذ 
دعكم  في  متردديكن  كانكوا  والباحثكن  الأكادºيكن 
اسكتخدام الخوارزميكات في نظكام العدالكة الجنائيكة، 
مضيفكة أن هنكاك مشككلة أخكرى شكائعة في الكذكاء 
الاصطناعكي، وقكرارات تقييم المخاطكر تتعلق بتحليل 
الناحيكة  مكن  عليهكم  للمدعكى  السكابقة  الجرائكم 
الافتراضيكة، حيكث تقكول: تخيكل مكا إذا كان المدعكى 
عليكه من أصكول أفريقيكة لديه خمس جرائم سكابقة 
سكوف يعتكبر الكذكاء الاصطناعكي عكادة هكذا المدعى 
عليكه فكرد ذو خطكورة عاليكة، مقارنكةً بالمدعكى عليه 

الأبيكض مكع ثاثكة مكن الجرائكم فقكط.
أثنكاء اسكتخدام مقيكاس رقمكي، مكن السكهل رؤيكة 
الاختافكات ومكع ذلكك، لا ºككن للكذكاء الاصطناعي 
الشكخصن  هذيكن  بكن  »عادلكة«  مقارنكة  إجكراء 
الافتراضيكن إذا كان لكدى المدعكى عليكه مكن أصكول 
جرائكم  وإحكدى  بسكيطة،  جرائكم  خمكس  أفريقيكة 
الفكرد الأبيكض الثكاث هكي القتكل العمكد. وتكرح  
للمخاطكر«  العكادل  »التقييكم  أن  العيكون  أبكو 
باسكتخدام الكمبيوتكر لا يبكدو ممكنكاً حاليكاً لكنهكا 
في  التفككر  تكم  إذا  إلا  قائلكة:  كامهكا  تسكتطرد 
»مفاهيكم العدالكة« عنكد التعامكل مع أنظمكة الذكاء 
الاصطناعكي فقكد تككون لدينكا فرصكة في اسكتخدام 
المرغوبكة«.  »العادلكة  النتائكج  مكع  التكنولوجيكا 
وأقكرت أبكو العيكون بأنكه لا يوجكد مفهكوم واحد هو 
»المفهكوم الصحيكح«، مشكرة إلى أن كل هكذا يتوقف 
عكى سكياق كل موقكف أو جرºكة أو سياسكة يتكم 

عليهكا. الاصطناعكي  الكذكاء  تطبيكق 
وصنفت أبو العيون المفاهيم هي كا يلي:

تحقيكق  إلى  تهكدف  الفـردي:  ا¼نصـاف  مفاهيـم 

الإنصكاف تجكاه الفكرد بغكض النظكر عكن انتائكه إلى 
مجموعتهكا ويتوافكق مكع مبكدأ تكافكؤ الفكرص.

تهكدف إلى تحقيكق  مفاهيـم ا¼نصـاف الجماعـي: 

الإنصكاف تجكاه المجموعكة التكي ينتمكي إليهكا الفرد، 
 .îويتوافكق مكع مبكدأ العمكل الإيجكا

العاقكة  عكى  رككز  السـببي:  التفكيـر  مفاهيـم 

النهج الكندي 
المسمى »أداة تقييم 

تأثير الخوارزيما« 
يهدف إلى مساعدة 

المؤسسات على 
فهم وتخفيف 

المخاطر المرتبطة 
بأنظمة اتخاذ القرار 

ا¿لية بشكل أفضل،
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